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   :الملخص

الكاریكاتوري في المنظومة  الاشتغالمن هذه الدراسة التي تروم حیثیاتها في الكشف عن مواطن  اانطلاق
إن الدراسة ف یستقطب الأنظار ویأسر القلوب،  خلاف فیه لا بالإجمال مماوبما أن الموضوع تصالیة، لاالثقافیة وا

ا، أو موجه لفئة معینة من تحدث بالأساس عن المقال التقلیدي المكتوب بأسلوب خبري تقریري مُ ت لا مِّل غالبً
ة لقلوب  الاختصاص  الجمهور ذات بَ حَبَ ، إنما هو حدیث بالأساس عن نوع من القراءة البصریة المُ شكلاً ومضموناً
فالكاریكاتیر ینتمي لجمیع مجالات الدراسة، وهو متاح لمن یرید أن یستخدمه أو ینشره أو یتعلمه،  ؛الناس وعقولهم
ف الملامح الطبیعیة للإنسانكما تبقى للك  . اریكاتیر السلطة التي یمارسها علینا من مضمونه عندما تُحَرّ

  .، التأثر، الإبداع، الحریةفن الكاریكاتیر، التأثیر: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

From this study, whose purpose is to reveal the workings of the caricatures in the cultural 
and communicative system, we are not talking mainly about the traditional article, which is 
written in an often tedious, or often directed, The visual appeal to people's hearts and minds. 
Caricature belongs to all fields of study, and is available to those who want to use it, publish it 
or learn it, and the cartoon remains the power exercised by us when it deviates the natural 
features of man. 

Key words: The Art of Caricature, The Influence, Vulnerability, Creativity, Freedom. 
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 :المقدمة

ي بین المجتمعات لقد دفعت التطورات الحدیثة إلى توسیع دائرة الفن كأداة للحوار والتواصل الحسّ 
منذ القدم إلى یومنا هذا، وكان یصعب أحیانا تفسیر تلك الأعمال الفنیة للجمهور، وفي ظل التغیرات 

الكافي لتفكیك الرموز والوقت  الحاصلة في المدارس الفنیة الحدیثة وما صاحبها من ضرورة تسخیر الوقت
اللازم لإعداد تلك اللوحات، أدى ذلك إلى ظهور فن جدید یختزل المسافات ویشرح الرسالات والمضامین، 
بشكل من الحریة في التناول والانفلات في الطرح من جهة، ومع التأثیر في الانفعالات والأحاسیس من 

یاة أفضل من واقعهم المریر، وهذا ما جعل الفنان جهة أخرى، فیدغدغ الفنان أحلام الجمهور في ح
فهدفه یختلف ویتفرد عن مهمة الباحث العلمي، بحكم أنه یعیش شعور دائم مع الجماد والنبات والحیوان، 

سهامه الفنیة المفاهیم بعض تأسیس  .جدیدة للمجتمع بصریة ثقافة وبناء تغییر في وإ

أو سیاسیا مــا، بسبب تركیبته الأحیان واقعا اجتماعیا إلا أن فن الكاریكاتیر یعكس في الكثیر من 
وهو أداة من أدوات الحروب الإعلامیة، وأحد الرسوم الهزلیة التي تجمع بین عنصري الشكل والسخریة، 

یساهم في رفع مستوى الوعي الشعبي، كما التي لها القدرة على لفت أنظار الجمهور بنكت بصریة، 
مخیلتهم الإبداعیة لأجل الاهتمام بهذا  في الإلهام  ف تقدم الدراسة للرسامینإضافة إلى هاته الأهمیة سو 

ُخرجوا  النوع من الفنون التشكیلیة، بدءا من البحث عن الفكرة وانتهاء باختیار العنوان ومادة الحوار، فی
جدران  بشكل عام یمكنه الانتقال منفن البأن یدرك لمتلقي لجعل او  ،الممیز من أعمالهم إلى الوجود

 .   الطابع التوثیقي، إلى أعمدة الصحافة وغیرها من المواضع ذيالقصور والمتاحف 

لغتسمح لنا هذه الدراسة بمعرفة مضامینه وحدود السخریة  بْ السُخریة  وثمن حریة الإبداع حینما تَ
البصري وأي  أعلى درجاتها أثناء نقد السلبیات أو مدح الإیجابیات، لیستطیع هذا الفن في النشاط السمعي

تصال البصري الموجه لدى المتلقي، أن یبین مدى أهمیة الكاریكاتیر في توضیح النسق العام لاآلیات ا
من خلال ضرورة التمسك بشعار الحریة هذا لإحیاء الصورة السائدة في الوضع الحالي للمجتمع، 

 .والممارسات السیاسیة التي یعكسها هذا الفن المجتمعاتي إلى حد التعبیر

لتكشف لنا عن جوانب اللوحة الفنیة  الرئیسیة الیةــــــــــــإنطلاقا لما سبق ذكره، تتحدد معالم الإشك
 مصیرصل یإلى أي حد قد ف؛ اخرةــــــــعام بطریقة س رأي اعة انطباعات أوــــــــــاتیر في صنــــــــــالكاریك

 الاجتماعیةوأي دور یلعبه هذا الفن في البیئة  ات؟ــــــــابیــــــــح الإیجلبیات أو لمدـــــــد الســـــان لنقــــــــــــالفن
  .زائریة على وجه الخصوص؟ـــــــــــــــــالج
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  :تطور فن الكاریكاتیر عبر العصور -1

یلعب الكاریكاتیر دور النكتة المصورة والمجسدة على واقع المجتمع، إضافة لدوره الفكاهي فهو 
تعبیر عن الثقافة الراهنة وبنیة الوعي المیثولوجي لمرحلة من  و، أوعیة الرأي العامستخدم كوسیلة لتی

جِدت رسومات كثیرة في جبال التاسیلي بالجزائر وقد، مراحل التطور البشري ثیر الدهشة تلك ت"  والتي، وُ
ر مألوفة الرسوم الساخرة المنقوشة على الصخور في صحراء الجزائر، والتي حملت موضوعات جدیدة وغی

 هوف، والملاحظ أن فن الكاریكاتور لم یقتصر على حضارة واحجة فقط، بل وجد في ك"1كالجنس
 Caverne De" بإسبانیا رامیجیا كهوفو  البرانس جبال وجنوب شمال وكهوف إفریقیا، بجنوب البوشمان

Ramijia"   كامبرل وكهوفCambarelles  بمقاطعة دوردونDordogne لنحوت في بعض ا، و بفرنسا
تحمل  " صعید مصر في دیر المدینة التي شكلت قبور وبیوت العمال الفراعنةالآشوریة، وبخاصة في 

ها رسومات  خشبیة، أدوات على منقوشا الفن هذا واضحا یبدو الحیوان والصید، أین صور علیهاب لیغ جُلّ
 بفرنسا العالمیة تاحفالم بعض في بعضها المحفوظ البردي وورق الجلود والصخور وعلى الجدران وعلى

نجلترا  والتي تمثل تلك التناقضات والسیناریوهات التخیلیة التي نشأت منها فكرة الكومیدیا، أو، 2"وأمریكا وإ
رت أسدًا ، المحفوظة في متحف بریطانیا' البردیة'وأخرى كتلك  ،هذا النوع من الفنبالسخریة  التي صوّ

  .یلعب لعبة لوحیة تشبه الشطرنج مع غزال بري

الاصطلاحي الأدق، إذ أن في الحقیقة اعتبار هذه الارهاصات الأولى كاریكاتور بالمعنى لا یمكن 
 أنّ ' ینسي بولندي' یعتقد الكاریكاتوري:"وترجمته في سیاق الممارسة، تأتي فیما  أصول كلمة كاریكاتیر

 الكاریكاتوري كدهیؤ  ما نفسه ، وهو 1480عام في إیطالیاكان  الممارسة میدان الكاریكاتیردخول 
 مرتبة یحتل الكاریكاتیر جعل في الفضل ، الذي یذكر أن' Roland Searleسیرل ، رولاند' الإنجلیزي

 Annieوكاراش  أوغوستانAugustin 'الأخوین  إلى وقتنا الحاضر مهمة بعد ذلك الظهور ویحتلها في
Bal  فن تطور مهد والتي تعتبر بولونیا، في الجمیلة الفنون تطویر مدرسة أسسا إذ ،'بال آني 

، الذي اشتهر أیضًا 'جیان برنیني' دقیقة، بجانب النحات الإیطالي قواعد یدرس على فأصبح الكاریكاتیر،
  .3"بصنع تماثیل لنفسه ولأصدقائه مبالغ في قیاساتها بغرض السخریة

نى والتي تع  Caricare أو Carico من المصطلح الإیطالي كلمة كاریكاتیروعلیه، أتت 
جاك لتیف، عن  Jacques Lethève، والثابت في مجمل القول ما قاله »المبالغة«أو » التحمیل الزائد«

 التیارات أكبر بالجمال، ولأن یتعلق الكاریكاتیر لتاریخ معقد كون یخضع" ظهور هذا النوع من الفن بأنه 
 بتاریخ أیضا فهو یتعلق، لذلك Le Dessin Satirique الساخر الرسم تطور العالمیة شهدت الفنیة

 النظرة حسب ینقلها أو الطرافة، من بشيء یزین هاته الأخیرة ویقدمها هذا الرسم لأن العادات والأخلاق،
  ."4التشویهیة للفنان
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أما في الدول العربیة فنشأته كانت متأخرة بدءا من نظرة علماء الإسلام حول جوازه أو تحریمه 
، وفي نفس الوقت بعدم جواز السخریة من الآخرین، وفي العصر بسبب قضیة التصویر وذوات الأرواح

الحدیث یرجع إلى أن جُلّ الدول العربیة والإسلامیة كانت خاضعة للاستعمار والاحتلال، إضافة إلى عدم 
وجود فنانین مختصین، وعدم اهتمام الفنان العربي بمثل هذا النوع من الفنون، بالإضافة إلى أمر آخر في 

میة، وهو الحضر المفروض على حریة التعبیر والسلطة القمعیة لبعض الدول العربیة الممارسة غایة الأه
ضوء النبراس وانس "فلیس غریبا إن لم یصلنا سوى اسم واحد من المصورین وهو كتاب  اضد شعوبها، إذ

ن وجدوا من ا لمصورین الجلاس في أخبار المزوقین من الناس، الذي ذكره المقریزي في خططه، وحتى وإ
فلم یبذلوا جهدا لإبراز أعمالهم ولم یوقعوا أسمائهم على الأعمال التي رسموها، بقدر تركیزهم على  ،العرب

ا من ' المنفعة'الرسوم لا على الأسماء، وتلك میزة  صَلَنَ ا وَ التي تمیز بها الفن الإسلامي، أما ماُ وجِدَ ومَ
كقصة فداء النبي إبراهیم بالكبش العظیم وقصة  نیةالدی الأحداث موضوعات دینیة كصور الأنبیاء وبعض

  . 5"عرب غیر فنانین مسلمین رسم من كانت إنما المعراج وغیرها،

ا عن الصورة الكاریكاتیریة، كانت للرسام البریطاني جیمس ' من أشهر الأمثلة المبكّرة تاریخیً
ونابرت في أواخر القرن الثامن الذي اشتهر بتصویره الساخر للإمبراطور الفرنسي نابلیون ب ،'جیلاري

عةٍ كبیرة مضحكة» جیلاري«عشر، والذي اعتاد  ا بقبّ ا متعجرفً ، )01 أنظر شكل( تصویره شخصًا قصیرً
وكل ما سبق ذكره لا یعتبر كاریكاتیرا بالمعنى المتعارف علیه في عصرنا الراهن، فقد بقي فن الكاریكاتیر "

عة إن صح التعبیر ولم یكن ینظر النظرة الجدیة من قبل قبل عصر النهضة، خارج إطار الفنون الرفی
الفنانین، وبقي في إطار الدعابة والهجاء إلا أن عناصر المبالغة الساخرة أخذت تظهر في أعمال فنانین 

  .6"كلبنات أولى لفن الكاریكاتیر

لتي هكذا تطور فن الكاریكاتیر وظهرت عدة مدارس فنیة أهمها المدرسة الأوروبیة الشرقیة ا
كانت المدرسة الأوروبیة فحین اعتمدت على الرسم فقط من دون الاعتماد على تعلیق مصاحب له، 

الغربیة تعتمد على الرسم التخطیطي البسیط مع تعلیق مصاحب له على شكل نكتة، أما المدرسة 
ودلالات أین احتوى الرسم الكاریكاتیري على مضامین  ،الأمریكیة فقد امتازت بالجمع بین المدرستین

 في وضعه وهي" التعلیق الساخر في استخدام جدیدة اعتمد الرسامون على طریقةفتتضح أكثر بالحوار، 
 المتلقي تشد وبذلك منه، وجزء صلب الرسم في التعلیق الطریقة وضعت وهذه الشخصیة بفم متصل بالون
  .العالم أنحاء في استخدمها تشروان ،7"أسفله عنه والموضوع المنفصل بالتعلیق انشغاله من الرسم بدلا إلى

فقد اعتمدوا على اللهجة  "إلى هذه المیزات عن اللغة الحواریة ، وزیادة أما في العالم العربي 
العامیة والدارجة المبسطة، وتركیزه على القضایا المحلیة ومخاطبة الناس بما یفهمونه دون مبالغة أو 

  .8"ع الناسغموض، لأن اللهجة العامیة هي التي یفهمها جمی
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  :على فن الكاریكاتیر وآلیة تجسید العملیة الإبداعیة الاشتغال -2

براز المعرفة تمعرفته بمكنونات ما یدور في المجیكتسي الكاریكاتیر أهمیة بالغة من خلال  مع، وإ
محتوى فكري من خلال قدرته على عكس هذا الواقع بأسلوب تهكمي على ، نحو ضمن ما هو تشكیلي

مثلات تفالتي أخرجته من حدود المعارض الفنیة إلى عامة الناس، والصحف  ،الاجتماعيواقع التواصل م
وتطور وسائل الإعلام أیضا، فلا شك أن أكثر  الكاریكاتیر جاءت على حسب الترتیب الكرونولوجي

والكثیرون قد برعوا رسامي الكاریكاتیر في العالم قد تطرقوا بشكل أو بآخر لرسم البورتریه الكاریكاتیري، 
ضد هو حالة مقاومة إذ لم تكن الغایة هي العدوانیة أو التشهیر بالآخر أو إبراز عیوبه، بل  ،في ذلك

 ؤلاءه الخروج عن الآداب العامة للمجتمع، ونذكر مندون  ،الحریةونزوع إلى خطر خارجي أو داخلي 
السوري و  ،'یعقوب صنوع'والمصري  ،'حسن أدلبي'و 'كولومان سوكول'والنمساوي  'لوریدانو'الفنان البرازیلي 
الجزائري الفنان محمد اسیاخم وأحمد واللبناني خلیل الأشقر، والفلسطیني ناجي العلي، و توفیق طارق، 

بسبب ، هذا الفن في الكتب قل تداولغیرهم من اللذین وصلوا بهذا النوع إلى حد العبقریة، كما هارون، و 
   .اتیر نفسه في عدة صحفتفادي إعادة نشرهم للكاریك

أما الكاریكاتیر التلفزیوني فعمره سنوات، رغم بعض المحاولات الخجولة التي اقتصرت على كونها 
 l'équipe duالأحدفریق ' مقدمات برامج فكاهیة كالمسرحیات أو ما شابه ذلك كبرنامج الریاضي

dimanche ' ك أول من  'بیار صادق 'وفي العالم العربي كان، بفرنسا نفّذ الكاریكاتور السیاسيّ المتحرّ
ا على شاشة التلفزیون مع الأمثال الشعبیة في فن  'عصام شمیساني'، وتجربة الفنان يلبنانال یومیّ

   .الكاریكاتیر، وفي سوریا خالد جلل وعبد الهادي الشماع

عدة فنانین أما في السنوات الأخیرة بدأنا نلاحظ ظاهرة الكمبیوكاتور قد بدأت تتسلل إلى رسوم 
لاختصار الوقت خصوصا إذا كان الرسم ملون ویتطلب رسمه  ،ة وعند العرب في تزایدعالمیین وهم قلّ 

عتاد علیها في  یومیا، وهي فائدة في مصلحة الرسام قد غابت عند القارئ الذي خَسِرَ المتعة الجمالیة المُ

و وهكرتون لجیمس جیلاري  01یمثل الشكل
ا بسبب العلاقات  ر نابلیون بونابارت غاضبً یصوّ

  .الفرنسیة الإنجلیزیة
: المصدر

www.sasapost.com/political-
cartoons  
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الذین استفادوا من هاته التقنیة العراقي ، ومن الرسامین ة، فاصطدم برسوم بلاستیكیة جامدةضربات الفرشا
الكاریكاتیر، راویاً من خلال  'قاسيآیت رشید '، ومن الجزائر 'حجاج ورسمي'، ومن الأردن 'هاني مظهر'

  .رسوماته الكاریكاتیریة قصص بألوان ساخرة في خدمة مجتمعه

مضمون الكاریكاتیر وعلیه، یستطیع المتلقي لصور فنیة والقارئ لكتب أو مقال صحفي أن یتذوق  
السیاسي الذي یعتمد على المبالغة في التعبیر عن القضایا الراهنة والدعوة إلى التغییر، والاجتماعي ذي 

الذي یتناول القرارات المتعلقة بالمشهد الثقافي والثقافي كالزواج والتشرد ونظافة المحیط، الصبغة الأخلاقیة 
حیث یوظف الفنان یة كالمسرح والسینما وغیره من الأنواع، كالعولمة وصراع الحضارات والمواضیع الفن

ثارة ، الأسلوب الهزليب لعبارات الساخرةا سباغ لروح الطرافة بالأشكال والخطوط والألوانوإ ، حواسه وإ
 ،الإبداعيلفن من هذا االتي توجه إلیه والرسالة  صورة واضحة عن الموضوعرتسم في ذهن المتلقي لت
لّ النو  عادة مشاهدتها، فیتذوق ویستمتع بأدائها الفني الزائدحتى لا تَمَ شاهدة الصور وإ  .فس العادیة من مُ

ُصِرّ على أن  نما استعملت لتقول أشیاء أخرى"فرولان بارت ی ، 9"الصور لیست هي الأشیاء التي تمثلها، وإ
دراك الرسالة البصریة، كما أن إدخال الرموز في اللوحة  لذلك یستوجب تحلیلها لمعرفة معانیها وإ

الكاریكاتیریة یتطلب تواجد نظام ثقافي خاص في ذلك المجتمع حتى تصبح لها أبعاد محل فهمها، وجملة 
 مجمل تعني الرمزیة الدلائل"، باعتبار أن من الدلائل تستطیع أن تولده تلك المعاني أثناء عملیة التأویل

شارات وسیم وصیغ ورموز أشكال والمركبات من العناصر  المعنى الذي بإرساء تتكّلف التي ماتوعلا وإ
  . 10"الكاریكاتوریة الرسالة أجله من تأتي

ر العالم النفساني فروید من تصال بین الفنان والجمهور، ولهذا عبّ لایعتبر الكاریكاتور أحد أشكال ا
ر عنها بالرسم التصویري  عندما"  :لاً قائ ،وراء هذا البعد النفسي لكاریكاتیر النكت والتي تصبح أیقونة نعبّ

 النكت تعمل أساسیان غرضان هناك یكون بریئة، نكتة تكون لا عندما ذاتها، أي في غایة النكتة تكون لا
  :وهما بهما، الوفاء أو على إشباعهما

  .الآخرین ومهاجمة النفس، والدفاع عن والسخریة، العدوان، عن التعبیر أغراض وتخدم :العدائیة النكتة) 1

 به، یرتبط وما الجنسیة، عن المیول الكشف أو بالاستعراض الخاصة الأغراض وتخدم :الجنسیة النكتة) 2
  ."11الكلمة لهذه الشامل بالمعنى مقرف، أو وخارج، هو فاحش ما وكل الذنب، أو مشاعر الخجل من كذلك

 ً  وهذا جانب مهم یحیلنا إلى الكشف عن فهم تداعیات الریشة الساخرة والتي تكون أكثر صخبا وجرأة
في تداول صور خارجة عن حدود المألوف، لكنها مطلوبة كالتي یملكها أبرز رموز القضیة الفلسطینیة 

دفعته رسوماته الساخرة لموقف العرب من القضیة الفلسطینیة  ، الذي، رسّام كاریكاتیري'العلي ناجي'
لى الكادحین، فمن خلال استقراء نضالیاً وانحیازه إ فكراً  والذي شكّل، الاغتیال والعدائیة لإسرائیل، إلى حدّ 
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 أغالط لا ، أنا...فلسطین تحریر مع وأنا السلام، مع ولكن التسویة، ضد أنا" :إنتاجه الفكري، یقول ناجي
ق ولا روحي، ، أتملّ  الذین وهم یموتون، الذین هم الفقراء تتحمل الاجتهاد، ولا واضحة، القضیة أحداً

ُسجنون، عانون الذین وهم ی ُ إن فنه "  :قائلا عنه  'عبد الرحمان'، ویضیف الدكتور "12الحقیقیة  المعاناة ی
ي، وتنتقد، وتعبئ، وتدافع، تراقب، أداة  إلى یسعون من رسوماته یحمل أن یهمه فهولا وتفضح،  وتعرّ

، تهتز كروشهم ومن الضحك،  تصل أن ف،والمثقّ  يمّ الأُ  العادي، الإنسان أن یعیشها یهمه بل صخباً
  ".13آخر حیناً  ثوریاً  وشكلاً  حیناً، تحریضیاً  شكلاً  وربما تأخذ وعفویتها، وصدقها عادهاأب بكل الفكرة

إلى جانب الرجل  المرأة لأنه یعلم معنى حضور' المرأة فاطمة'وقد عرف لدى الوسط العام برسم  
شاهد أو بتحریك حضور ك التغییر نیران وأوقد الروایات روى ظلهالطفل حنّ " رسومات علىفي المعركة، و 

اللوحة،  كادر داخل مشارك بالحدث والمعرض عما یدور حوله تعبیراً عن الرفض والاستیاء من الحدث 
 ذروة المعاناة، وتختصر الهدف قلب إلى لتصل تتجاوزها بل الأداة، حدود عند العلي ناجي رموز فلا تقف
 المغلقة الأزمنة، تخوم ندع لاستشراف الحقیقة العمق فبالرمز یغوص في والعاطفة، العقل مخاطباً 

  .14"السواء على والمفتوحة

  :الممارسة الفنیة للفكر الكاریكاتوري في الجزائر - 3

تعد الفنون بشكل عام تراثا وحضارة ومن خلالها نستطیع بث رسائل لتوعیة وتثقیف الشعوب إلى 
لفنون التشكیلیة، لا بد من أن بإنتمائه لالكاریكاتیر و  ،المتلقي، كما یمكن أن تكون هدر قیم وأخلاق مجتمع

یؤدي وظیفته الجمالیة والتربویة، وبهذا یكون قد حقق حلقة الوصل بین الفنون التشكیلیة والجمهور المتلقي 
والمتنفس الوحید في رفع خطابات وجد أصلا من أجل الشعب لیكون لهم ولیس علیهم، من القراء، فقد 

المعارضة، كما نلاحظ أن هذه الممارسات، تقبل أو الل رمزیة، یرسمها الفنان لتعبر عن آرائهم حو 
انتشرت بكثرة في الدول التي عایشت حالة الاحتلال الغربي والتقلبات السیاسیة، فهو صور من الخطاب 

یتعلق بتشارك الطریقة التي نختبر و بعث رسوم مفهومة لعامة الناس وكل أصناف البشریة، الشعبي التي ت
فیها العالم، الأمر الذي یعتبره الكثیرون امتدادا وبمثابة التواصل بمفاهیم حمیمة جدًا لا یمكن للكتابة 

التي تنطق بها أمم مختلفة الأعراق  یصبح إحدى ملامح الدیمقراطیةلوحدها التعبیر عنها بإخلاص، 
ثارة وقد تجد الكثیرون ممن یذمو "والجنسیات  ن هذا النوع من الفن ویعتبرونه مجرد فوضى وسخریة وإ

على  یقاس الذي الأمر للقلائل السوسیو سیاسیة، خاصة عندما یكون الأمر متعلق بالمقدسات، وهو
ممارسیه ومتتبعیه، رسالة وأمانة لا ینبغي المتاجرة  یعتبرهالكریم، لذلك  الرسول إلى المسیئة الرسوم قضیة

ة في سبیل مصلحة خاصة، إنما على جمیع الأطراف الارتقاء به وجعله مستقلا عن أي بها، وبیع للذمّ 
نوع من الصراع، هدفه كشف الواقع بحذافیره من دون زیادة أو نقصان، لأنه في حال ما إذا حصل ذلك، 

  . 15"ا في حق هذا النوع من الفنونكان انتهاكً 
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ناول بعض المواضیع التي یتجنبها أحیانا یتمیز الكاریكاتیر ببعض الخصائص التي تمكنه من ت
 الكامن الشر ذلك یكشف ثم ومن" عن جوهر الشخصیة اللعوب وعیوبها لنا الكاریكاتیر كشف ، فیالكاتب

 ادعاء تتكالب وراء التي الخاصة والمصلحة الزهد، بقناع المتسربل والجشع بالخیر، هذا التظاهر وراء
 ویكشفها الشخصیة، هذه جوهر الكاریكاتیر البارع فنان یعطینا هناك ولمسة هنا، فبلمسة العامة، المصلحة

وفي الجزائر لم یسلم من ریشة الفنان جنرالات الجیش، والشخصیات العامة  ."16ضاحك نحو على أمامنا
بكل أطیافها من خلال طرحه ونقده العدید من القضایا الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والاقتصادیة، وقادة 

اعات الإرهابیة ومسایرة الأحداث الراهنة، لتصل بشكل خاص إلى رؤساء البرلمان المتعاقبین وحتى الجم
رئیس الجمهوریة، وتناوله للواقع  بنظرة نقدیة تحمل الكثیر من السخریة حیال ما یجري من حولنا، من 

تناول قضایا كما ارج على حد سواء، ــــــــــــــام في الداخل والخـــــــــــــظواهر ومشاكل ومشاهد شغلت الرأي الع
الخدمات الصحیة والتعلیم والصفقات جسد المرأة و كانت سابقا طابوهات وأخرى تعتبر حساسة مثل 

ومیة وغیرها، لاختبار المدى الذي یمكن ــــــــات الحكــــــادلات التجاریة والفساد في المؤسســــومیة والمبـــــــالعم
  .لتعبیرأن تصل إلیه حریة ا

وعندئذ "یمارس الفن سلطته من الداخل ویسقطها على عیوننا من الخارج فنتبصر المرئي واللامرئي 
قد یتجلى في جوهر الفعل الفني وتلقیه في آن سطوة الوازع الدیني وفصاحة الأخلاقي وفتنة السیاسي 

غراءات الاقتصادي والسیاسي وغیرها، في غیر انفصام بین الأن ا والنحن، ما یجعل من والاجتماعي وإ
التباین والاختلاف صورة للتمرد، ومن بعد، لفهمنا النحن واستیعابنا لهذا الطور الطلیعي والمتجاوز في 

هي إذن لوحات فنیة تعبیریة لأزمات وظروف معقدة یفرضها الواقع على الرسام . "17أشكال الفن
ا متعلقا مع لغات الشعر والسینما والروایة صار للغة الفنون البصریة إرث" :الكاریكاتیري ویمكن القول

والمسرح، لم یزل ینبض بما یمكن أخذه أو انتحاله من هذا الإرث، ویعني هذا أن تتبادل السلطات مواقعها 
ما بین لغة وأخرى، ما خلق للشكل في الفنون البصریة فرص التمدد إلى خارج حدود النمطي 

  ).02أنظر الشكل ( ".18والمألوف

المجتمع الجزائري كباقي المجتمعات الأخرى من مآس ونكبات وأوبئة وأمراض، وأحداث لایخلو  
غلب علیها الحزن حتى في النكت واتصفت بالمكبوت والسخریة المریرة، واكبت محطات مختلفة من 

واقع ، فتداخل الوالحراك الشعبي الانفراج السیاسي والتعددیة الحزبیة والعشریة السوداء إلى الربیع العربي
معاناة وآفات المجتمعات المعاصرة والعربیة منها على وجه ل مع الخیال لتجسد لنا في صیغة صور ساخرة

' علي فرزات'الخصوص في المجلات وعلى أغلفة الكتب وفي أعمدة الصحافة، مثل رسومات الفنان 
ت أصابعه على أید ي قوات النظام السوري، المناهض للرئیس بشار الأسد، والذي ازداد إبداعا بعدما كُسِرَ

 وظیفة" تظهر عندئذ لومع رحاب الإنترنت الذي وفر نطاقا آمنا وفعالاً للتعبیر عن الرأي والرأي الآخر، 
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 إنسانیة فاعلیات قیام للرسم، ومن ثم ومستقبل مرسل وجود على قائم دعائي تحریضي كفن الكاریكاتیر
 الموضوعات تناول أساسیا في دوراً  یلعب كاریكاتیرال أن ترىنوهكذا الرسم، یطرحها التي الفكرة بسبب

، وهذا بدوره یفتح آفاقا جدیدة للمستقبل والواقع إما 19"وغیرها الإنسان حقوق عن الدفاع أو السیاسیة
نسانیة جدیدة   .لمحاولة التغییر أو محاولة الصنع الجدید للواقع على أسس اجتماعیة وإ

نسان، وفن الكاریكاتیر یمثله في مجمل معایشته الیومیة مع الفن في الجزائر علاقة مولودة مع الإ
الكثیر من القضایا التي تحكم بنیته وما تسعى إلیه من تواصل وارتقاء ضمن الصبغة الإنسانیة، تلخص 

ففي عهد الرئیس هواري بومدین، كانت وزارة " الواقع باختزال الكلام واحترافیة في القراءة ما بین الخطوط،
ولى حجب المعلومات ووضع المحظورات، ثم جاء الرئیس الشاذلي بن جدید الذي أعطى الإعلام تت

الصحافة مساحة معتبرة من الحریة التامة، فظهر فیها رسامون كثر لتشمل إسیاخم وآخرین، إلى أن جاء 
ة على الجمهور الجزائري من خلال جرید الذي أطلّ  'سلیم'من یعتبر أبا الكاریكاتیر بعد الاستقلال، 

، ثم برز آخرون مثل 'المنشار'، ومجلة 'مقیدش'، الناطقة بالفرنسیة والمجلة الساخرة 'أحداث الجزائر'
فرح 'وتضیف الصحافیة  .20"'هشام بابا علي'و 'جمال نون'، و'بوعمامة مازاري'و 'ملواح قاسي'، 'هارون'

ه  في مایو  'سوامس بموجبها الحصول على عقوبة ، تبنى البرلمان الجزائري مادة والتي یمكن 2001أنّ
، وغرامة مالیة من  12تراوح بین شهرین و دینار جزائري بتهمة إهانة  250.000إلى  50.000شهراً

  .ناشرالالرئیس، كما یمكن أن ینال المساس بسمعة الجیش الوطني أو البرلمان العقوبة نفسها بل تطال 

یعالجها للجواب على إشكالیة، بإیقاعات ولذا یتحكم الكاریكاتیر في الموضوعات والأفكار التي 
 ذهبت لو ذاتها تلقاء من تتشوه أن یمكن كأن ما على نحو نماذجه یشوه إنه" تهكمیة وجادة أحیانا أخرى 

لنا  فیرسم العمیق، المادة عصیان الظاهري، الصورة انسجام وراء فیما أقصاه، وهو یستشف إلى بتجعدها
ا ، ویعمل أكثر رسامي الكاریكاتیر في العالم إلى التمییز بتواقیع لافتة 21"عةالطبی في موجودین وتشوها تنافرً

من حیث الشكل والمضمون، فیلعبون بالحروف أو یضیفون أشكالا أخرى إلى تواقیعهم لخلق خاصیة 
، فإنه من الممكن أن یفكك لا مرئیاالرسم الكاریكاتیري مضمونا یحمل تحول إلى عنصر جاذبیة، فكما 

هناك من فضلوا كتابة أسمائهم بالعربي أو بالأحرف اللاتینیة من دون أي إضافة أو تنویع، ف ،التوقیع
لیتحول إلى مجرد شكل  ،متشابكة بحیث یستحیل قراءتها أو فهمهامبهمة أو وأحیانا أخرى تظهر تواقیع 

ي یقف وراء وأن یعرف صورة الفنان الذ ،فینقطع الاتصال بالمتلقي الذي یفضل بناء علاقة مع الاسم
عناوین لوحات الفنانین تحمل إیقاعا لا یلبث "  بالقول أن' عمارة كحلي'الدكتورة  إلیه تشیر، وهو ما الرسم

كُ فحواه، إلا في صلتأن یحیلنا إلى كینونة شعریة لا  دّرَ ُ باللوحة أو ة الفنان نتهي إلى حدود التماثل ولا ی
درِكو ضمن شبكة من الدوال،  ا عنوان اللوحة إلا بالرمز، وحتى فعل التوقیع  لا نتمكّن من أن نُ جمالیً

إلى أن الفنان لا یرغب إطلاقًا في الانفصال عن ا ضمنیً  شیریوالرسم الممیز بالرمز عند بعض الفنانین، 
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 اللوحة، راء اسمه على سبیل التوكید غیر المشروط لذاته الموجودة في كل مكان منیتستّر و  كینونته، بل
  .22"هذا الهامش المنزوي منهافي ا ولیس حصرً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    :الخاتمة

إن التحلیق في رؤى الآخر وتمثیل الواقع والحقیقة بهذا النوع من الفنّ، یشجع على ممارسته 
وتشجیع وجوده وتأصیله في المحافل ومواصلة اكتشاف عوالمه، فهو شرط أساسي في الفعل الفني، بل 

 إلى الواضحة لیوصلها الإعلامیة بالرسائل رسومه یحمل أن اتیرالكاریك رسام باستطاعة القول یمكن
 الأحداث السیاسیة هذه حول التصورات بناء له والرؤى، وتاركاً  الأفكار أمامه باسطاً  العربي لقارئا

 الذي التثقیفي والتعبوي الدور هو هذا إزاءها، ولعل موقف باتخاذ إیاه العالمیة، ومن ثم مطالباً  والأزمات
  .الكاریكاتیر رسام حقیقهتإلى  یسعى

عتبارا لذلك، فان الفنّ  ا بالواقع، ربطه لكن یجب البصریة بالنكتة أشبه وإ  أنه على إلیه والنظر دائمً
 عمل قد للإنسان، الظاهري للشكل التحریف أو بالنقد الاجتماعي، الفنان خلالها من یقوم خطرة ممارسة

رأي والتعبیر، فینحدر إلى مستوى النواهي الأخلاقیة أو تطوره إن خرج عن حدود حریة ال إعاقة على
دة التعدي على الثوابت التقلیدیة المحافظة للمجتمعات، فقط خِدمةً لمصالح    . حاقدة بأسلوب ساخروأجنّ

ضحاك على أنّ نمط الرسوم الهزّلیة یحتاج من یتفق معظم فناني ومؤرخي الفن الكاریكاتوري والأ
یاة المعیشة ومن جهة ثانیة إلى جمهور متحضّر على درجة من الثقافة، كي جهة إلى مسایرة أسلوب ح

، بمعنى أن الخطاب الكاریكاتوري في شكله الكاریكاتوریة الحیاةات یتمكن معها الامساك بغرائب ومبالغ
وسائل  عبرالبصري أو الكلامي یحتاج إلى خلیط یجمع بین هذا وذاك، خلیط فرض نفسه بكل حدّة 

یمثل دور الممارسة السیاسیة في  02الشكل 
الجزائر في ظل التطورات الراهنة التي تمر بها 

  .البلاد
: المصدر

http://elraaed.com/ara/caricatures/9925
6- 2017-مارس- 16-یوم- 1507-عدد-كاریكاتیر    
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إذ لم یعد محتكرا على ، مسرحا رسمیا لفن الكاریكاتیرلاتصال بما فیها الصحافة، باعتبارها علام واالإ
نما أخذ نصیبه من الأنترنت تحت مسمیات  الصفحة الأخیرة من الصحیفة أو العمود الصحفي، وإ

في  Ed Cohenإیدكوهن ، وفي هدا ما یؤكد علیه الفنان التشكیلي وكقاعدة قانونیة معروفةكالكومیكس 
إذا كان عمود التحریر یمثل أرض المدینة الفاضلة، فإن العمود الهزلي یمثل عاصمة تلك " :قوله موضحا

  .من وسائل المیدیا واقع التواصل الاجتماعي وغیرهامن كما توسع انتشاره  ،23"المدینة

الفنون  زیادة انتشار هذا النوع من ،علام على عاتقهاحملت الألفیة الثالثة من خلال وسائل الإ
تسهیل الاتصال بین الجماعات المختلفة وتذلیل العقبات والحصار الذي كان مفروضا على ممارسیه ل

تغطیة التجربة الهزلیة ل الفني نشرون فیها نتاجهمصفحات وحسابات ی كاریكاتیرال رساميوهواته، أین بات ل
نتغاضى  أن نایمكن لاف ع قوالبها،وتنو  مختلفةال هااتجاهاتبكامل  على نطاق أوسع اونشرهعن الانسانیة 

ة الدیمقراطیة عقید وترسیخ التعددیة وتأكید تكریس في الكاریكاتور یلعبهلازال و  لعبه الذيفعال ال الدورعن 
علامیة والسلوكیة، ولا شك أن آفاق فن الكاریكاتیر بأسلوبه في الممارسة الفكریة والإوحریة التعبیر 

المصدر الأول والنهائي لهذه یعد بمثابة ق لأجل تنویر الحقائق، الخاص المتمثل في تشویه الحقائ
في الوجدان  اوتأثیرً  ا، الأكثر إحساسً وغیرها من الدعائمامات من مجلات وصفحات وملصقات الدعّ 

الأكثر عمقاً الاجتماعي، مواقع التواصل كأشكاله المعاصرة بمقارنة الأصیل إذ یبقى الكاریكاتیر  ،البشري
  .الأكثر تأویلا وتفسیرا للمعنىفي الطرح و 

یبقى عنصر البنیة المتكاملة للشكل والمحتوى، هي الكفّة التي تبرز فعالیته وتبرز سرّ نجاحه، 
فالذي تغیر أو سیتغیر هي الأداة المستخدمة، لكن الثابت في الطرح أنه سیغدو أداة للتوعیة والتثقیف 

علامیة للنقد الاجتماعي، الذي یترقبه المتلقي لیات الإالآمن  وآلیة، وكشف الملامح الآنیة لسلوك الفرد
بالوصف والتفسیر من خلال تلك الصور الهزلیة واستشراف الظواهر الاجتماعیة ویتطلع إلیه بشغف 

 النزعات معرفةبطریقة تجریدیة ظریفة، كما أن علماء النفس اتخذوا منه وسیلة من وسائل دراسة الشعوب و 
مؤلفة من هذه المجتمعات  نظرا لكون لدیها، لسائدةا فكارالأو بالسلوك  والتنبؤ اأهله نفوس في المكبوتة

عقول محّضة قد لا تبكي أبدا ولكنها تظلّ تضحك، وما أكثر التجارب الانسانیة التي تصمد لهذا 
 حیثما تظهر مشكلاتإلا أنه قد تكون دائرة الآفاق التي یجول فیها فن الكاریكاتور واسعة، و الامتحان، 

ى في الفنون عملیات التحول والغموض، تبرز بصدق وأمانة  العصر بین المعنى والدلالة وحیثما تتجلّ
التي لا تنافق ولا تخشى غضب الحاكم، إلى ما وراء السطح الظاهر وجوهر  ،شجاعة الریشة الكاریكاتوریة

  . التأثیر في إلى جرأة في التداول ودوي الواقع
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